
الســــــلطانة “همــــــا خــــــاتون”.. الجــــــامع
والجامعة لفاتح القسطنطينية

, مايو  | كتبه رنده عطية

Hatice Âlime ــة ــة Hüma Hatun) أو خديجــة حليمــة همــا خــاتون (بالتركي همــا خــاتون (بالتركي
Hüma Hatun) ـ (1401 ـ 1449) أحـد رمـوز الدولـة العثمانيـة، الزوجـة الرابعـة للسـلطان العثمـاني
 بينـه، وأول مـن قُلـد سـيف

ٍ
مـراد الثـاني، سـادس سلاطين آل عثمـان ورابـع مـن تلقـب بلقـب سـلطان

عثمان الغازي عند البيعة.

“ختامه مسك”، كما تقول الآية القرآنية المباركة في سورة المطففين (الآية ) أردنا أن نختتم ملفنا
الذي بدأناه تحت عنوان “سلطانات آل عثمان” بصاحبة العصمة السلطانية، التي لم تنل حظها من
ية التي هزت الأضواء الإعلامية والدراسة والبحث والتناول، رغم دورها العظيم في مسيرة الإمبراطور

عرش العالم لقرون طويلة.

وبعيدًا عن مآثرها الخيرية والاجتماعية ودورها السياسي التقليدي، مقارنة بنظيراتها من الحرملك
ونسـاء القصر، إلا أنـه يكفيهـا أنـه والـدة السـلطان الأعظـم محمد الفاتح، فاتـح القسـطنطينية ورافـع رايـة

الإسلام فوق مآذنها، فكانت له الجامع والجامعة، المعلم والملهم، القدوة والمثل.

الزوجة الملهمة
يــة تعــود إلى لم تتــوافر المعلومــات الكافيــة عــن همــا خــاتون، إلا أن الروايــات المتــواترة تشــير إلى أنهــا جار
أصول سربية، فكانت تحمل اسم “ستيلا” وهو اسم روماني، فيما ذهب آخرون إلى أنها كانت من
يتا، كانت من أقارب دوراد الثاني بالتسيتش، أسرة عريقة، ذات جذور نبيلة، فكانت أميرة من إمارة ز

أما “هما” فهو اسم فارسي ويعني “طائر الجنة”.

عـثر علـى حجـة وقفيـة في خزائـن الدولـة العثمانيـة ذكـر فيهـا أن اسـمها كـان “خـاتون بنـت عبـد الله”،
فيمــا كــان يطلــق اســم “عبــد الله” في المجتمــع العثمــاني علــى معتنقــي الإسلام الجــدد، ممــن ليســوا
بمســلمين في الأســاس، وهــو مــا دفــع بعــض المــؤرخين للاســتشهاد علــى ذلــك بأنهــا في الأصــل لم تكــن

مسلمة.

يـة لتبـاع إلى قصر السـلطان، ولم تـرد وثـائق كافيـة عـن مسـتوى جمالهـا، غـير أن المؤكـد أنهـا جـاءت جار
كانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء وقوة الشخصية ورجاحة العقل، فاستطاعت أن تحتل مكانة بارزة
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في قلـــب الســـلطان مـــراد الثـــاني رغـــم أنهـــا الزوجـــة الرابعـــة بجـــانب: يـــني خاتون وخديجـــة حليمـــة
خاتون ومارا خاتون، ابنة قيصر الصرب جريج برانكوڤيچ.

كــثر لــدى الســلطان بعــدما أنجبــت لــه صــاحب البشــارة الملــك المجاهــد والســلطان تعــززت مكانتهــا أ
الغــازي أبي الفتــح والمعــالي محمد خــان الثــاني، الــذي يعــرف اختصــارًا باســم “محمد الثــاني” ويلقــب بـــ”محمد
ـــه  مـــن ـــق ذهـــب إلى أن ي ـــده الحقيقـــي، ففر ـــوم مول ـــات بشـــأن ي ـــاينت الرواي ـــح”، الـــذي تب الفات
يـــق ثـــالث أن يـــوم مولـــده كـــد فر أبريل/نيســـان ، وآخـــر  مـــن مـــارس/آذار ، بينمـــا أ

. من مارس/آذار  الحقيقي كان صبيحة

لم يكن لدى هما خاتون طموح سياسي كغيرها من سلطانات القصر، فقد كانت
من أشد النساء تدينًا

الروايـات تشـير إلى أن ليلـة ميلاده لم ينـم السـلطان، وظـل متيقظًـا منـذ أن جـاء المخـاض لزوجتـه همـا
يــم، وبينمــا هــو في ســورة الفتــح جــاءته البشــارة بميلاد الســلطان خاتون، فيمــا ظــل يقــرأ القــرآن الكر
يَةٌ في رَوْضَة مرَادٍ” وعلى الفور أسماه محمد، الصغير، فقال مبتهجًا “الْحَمْد للَه، لَقَدْ تَفَتَحَتْ وَرْدَةٌ محمدََ

يع الهدايا وإقامة الأفراح ابتهاجًا بقدومه. وأمر بتوز

أم الفاتح.. جامع وجامعة
لم يكــن لــدى همــا خــاتون طموح ســياسي كغيرهــا مــن ســلطانات القصر، فقــد كانت مــن أشــد النســاء
كمل وجه، وأن تغرس فيه معاني البطولة تدينًا، ومن ثم أرادت أن تتقرب إلى الله بتربية ولدها على أ

والإقدام وقيم العزة والكرامة، فكانت له مدرسة وجامعة، أمًا ومعلمةً.

منذ نعومة أظافره كانت تتعامل معه كقائد عظيم، رغم حداثة سنه، فكانت تخ به كل صباح إلى
حدود قريتها وتقول لصغيرها: “يا محمد هذه القسطنطينية وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم

بفتحها على أيدي المسلمين، أسأل الله القدير أن يكون هذا الفتح على يديك”.

حديث كان بمثابة الخيال بالنسبة لهذا الطفل الصغير، فكيف له أن يؤدي هذه المهمة التي تحتاج
إلى رجال أشداء وجيوش جرارة وعزيمة من نوع خاص، ليرد عليها بفطرته النقية: “كيف يا أمي أفتح
هذه المدينة الكبيرة؟ لكن نظرات الأم لولدها كانت تحمل من معاني الثقة واليقين في الله ما يمنح

السلطان الصغير ثقة بالنفس تناطح كواكب الجوزاء”.

وحينما بلغ عامه الـ توفي والده السلطان مراد الثاني، ليدخل الأمير الشاب في نوبة بكاء شديد،
وحين سـمعت والـدته صـوته وهـو يجهـش بالبكـاء، دخلـت عليـه مسرعـة، واضعـة يـدها فـوق ظهـره

قائلة له: أنت تبكي؟! قم القسطنطينية بانتظارك وأعداء أبيك في كل مكان.



لم تــدخر الســلطانة جهــدًا في تربيــة ولدها بمساعــدة أبيــه الســلطان، فأقــدموا لــه عــشرات المعلمين في
شــتى العلــوم، وســار الأمــير الصــغير بخطــوات ثابتــة نحــو تحصــيل العلــم الشرعــي والــدنيوي علــى حــد

سواء، فكان فقيهًا وعالماً قبل أن يكون سياسيًا بارعًا ومقاتلاً شرسًا.

جدلية الديانة
من المسائل الجدلية التي وقع فيها المؤرخون في تناولهم لحياة هما خاتون ديانتها، فذهب فريق إلى
كد آخرون أنها مسلمة، وحلاً لهذا الإشكال خصص أنها مسيحية الديانة ومن أسرة مسيحية، بينما أ
الباحثــــان أحمــــد آق كونــــدز وســــعيد أوزتــــوك مساحــــة تفصــــيلية في كتابهمــــا “الدولــــة العثمانيــــة

المجهولة” لمناقشة تلك المعضلة.

الكتاب أشار إلى أن أنصار الرأي الرامي إلى أن والدة الفاتح كانت مسيحية، استندوا في موقفهم إلى
تمليكه لها دير “كومجا” في سلانتيك، وكتب في وثيقة التمليك “والدتي” وعليه ذهب هذا الفريق إلى

أن هما مسيحية، بل تجاوزوا ذلك إلى القول إن السلطان محمد الفاتح نفسه كان مسيحيًا!

لطالما عزفت الآلة الإعلامية والفنية والثقافية العربية على وتر الغريزة والشهوة
والمجون عند الحديث عن الحرملك وسلطنة الحريم، تشويه له دوافعه

السياسية والتاريخية، لكنه لا يطمس الحقيقة

وبالعودة إلى الوثائق ثبت أن هناك خلطًا بين زوجة السلطان مراد الثاني التي تدعي “مارا” وهوما
خــاتون، فــالأولى هــي ابنــة جو بــرو كوفيج ملــك الصرب، كــانت عــاقرًا ولم تــرزق بولــد، وظلــت علــى
الأرثوذكســية طيلــة زواجهــا مــن الســلطان حــتى وفــاته، ثــم عــادت إلى موطنهــا الأصــلي صربيــا لكنــه

عاودت المج إلى العاصمة التركية مرة أخرى.

من باب البر بوالده، أراد السلطان الفاتح مساعدة زوجة أبيه، فعرض عليها خدماته وتلبية أي طلب
تحتـاجه، وفي الأخـير قـام بتمليكهـا بعـض الأملاك، وفي وثيقـة التمليـك كتـب كلمـة “والـدتي” مـن بـاب

الذوق والتقدير كونها في منزلة والدته وليست والدته بالفعل.

وفي صــيف ســبتمبر/أيلول ، تــوفيت الســلطانة الأبيــة والأم العظيمــة همــا خــاتون في مدينــة
بورصة، لتدفن في ضريحها بالجهة الشرقية من جامع مرادية الذي حمل اسمها “ضريح خاتونية”

بعدما تركت خلفها قائدًا ما زالت مآثره تحكى بين أجيال المسلمين حتى يومنا هذا.

وفي نهايــة هــذا الملــف، يمكــن الوقــوف علــى حجــم مــا قــدمته نســاء الدولــة العثمانيــة لرفعــة شــأن
يتهم، وكيف كن منارات للعلم والتعلم والقيادة، بعضهن كان دافعًا قويًا لسلاطين الدولة إمبراطور
نحـو التقـدم والازدهـار، بعيـدًا عـن التشـويه المتعمـد الـذي تعرضـن لـه، فقـد واجهـن واحـدة مـن أقـذر
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حملات التشويه في التاريخ.

لطالما عزفت الآلة الإعلامية والفنية والثقافية العربية على وتر الغريزة والشهوة والمجون عند الحديث
عن الحرملك وسلطنة الحريم، تشويه له دوافعه السياسية والتاريخية، لكنه لا يطمس الحقيقة،
كبر وسام يوضع على صدر لتظل الكتابات الموثقة، لا سيما الأجنبية، وشهادات الرحالة والمفكرين، أ

هذه الحقبة التي قدمت فيها المرأة العثمانية أروع المثل في الريادة والقيادة والتطور والنبوغ. 
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